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 جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية

 كلية الآداب واللغات/ قسم اللغة والأدب العربي

آدابالس نة الثانية )   04الفوج: (: آ

                          الحداثة في الأدب العربي                                      المقياس: 

 

 

  الحداثة عند الغرب وعند العرب                                      

 

 مفهوم الحداثة:في  

آأن نورد بعض آأولًا س نحاول فقبل الحديث عن مفاهيم الحداثة، آأخذت لفظة الحداثة مفهومات متعددة، وتعريفات مختلفة،  

 باختصارالغربيين والعرب  ن الكتَّاب والمفكرّين الحداثيينلعدد متعريفات ورد بعض ال ، ثّم نالدلالات المعجمية لهذا المصطلح

 .ليتس نى لنا فيما بعد معرفة معانيها وآأصولها

 يحدُث حُدُثً  الشيءجاء في معجم "لسان العرب" حدث: الحدَِيثُ: نقيضُ القديم. والحدُُثُ: نقيض القُدْمَة. حَدَثَ 

ياكم ومُحدَثتِ الأمور"، جمع . 1، وكذلك اس تحدثهَُ وحداثةًَ، وآأحدثهَُ هو، فهو مُحًدَثٌ وحديثٌ  وجاء في الحديث النبوي: "ا 

نَّةٍ ولا ا جماع.  دثُ: الأمر الحاَدث المنُْكر الذي ليس بمعُتادٍ، ولا معروفٍ؛ آأي والحَ مُحدَثة، وهي مالم يكن معروفاً في كتاب ولا س ُ

 جديد.

 .2من الأش ياء الجديدُ  ن. والحديثُ:شابُ حَدَثٌ: فتِِ السِّ  جاءت كلمة الحديث" في معجم تهذيب اللغة للأزهري:

الكبير الذي وقع  بسبب الالتباسن الصعب التفري  بيهمما فم(  (modernismeوmodernité) )لكلمتين آأمّا بالنس بة ل 

ا.( Modoآأثناء ترجمتها للغة للعربية، فهناك من يشير ا لى آأنّ الكلمة مس تقاة من ظرف الزمان اللاتيني ) لفظة و  التي تعني توًّ

ذن . وهي الشكل آأو ما يبتدئ به الشيء"Modeمش تقة من الجذر " Modernité”" الحداثة الغربية . فاللفظة العربية ترتبط ا 

                                                           
 ابن منظور، لسان العرب، مادة )حدث(. -1
 حدث، القاهرة: دس، الدار المصرية للتأأليف والترجمة. مادة 4آأبو منصور محمد بن آأحمد الأزهري، تهذيب اللغة، تح: عبد السلام العرباوي، ج -2



2 
 

َّ بما له آأكثر  ن نّ ما يحدث يتشبث آأساسًا بواقعيته كل هو المُ ه ما يحدث. فليس الشَّ دلالة عما يقع، ا  هم. ليس هو الصورة التي تبرز. فا 

  .1" ليس كل حدث هو حداثة. لكن الحداثة لا يمكهما آأن تأأتي مّما لا يحدث آأبداو )...(  وراهنيته. كل ما يحدث يقع في الزمان

آأمّا مصطلح    modernité(2)فيكاد يتف  الغالبية من الكتَّاب العرب على آأنّ كلمة "حداثة" هي المقابل العربي لمصطلح 

modernisme) العصرية، التجديد،...( فيترجم ا لى الحداثوية ، 

يشير ف  (le Robert quotidienفي القاموس الفرنسي )مختلفين يحمل معنيين (modernisme)   هذا المصطلحو 

دراك العناصر الجمالية في كّل آأثر فني. آأمّا  المعنى الأول ا لى نوع من التذوّق لكل ما هو حديث، والتذوق هنا بمعنى القدرة على ا 

المعنى الثاني فيشير ا لى حركة مس يحية دعت ا لى تفسير جديد للمعتقدات والمذاهب التقليدية وذلك اعتمادا على تأأويل حديث 

( تدل على isme، وبالتالي فهذا المصطلح اقترن ظهوره بمجالين هما: الفن والّدين، واللاحقة )3التي تحمل معان غامضة للنصوص

 مذهب او مدرسة.

، وعرّف ( ا لى "تجديد"modernismeآأمّا المعجم الفلسفي الذي آأصدره مجمع اللغة العربية في مصر، فقد ترجم مصطلح )

 .4بأأساليب جديدة في نواحي الحياة الفكرية والعلمية، ومنه التجديد المتطرّف" تأأخذالمصطلح على آأنهّ " نزعة 

 اصطلاحا:

نّ مصطلح الحَ  تعدّدت راوغ، عسير التحديد، لذلك تقلِّب مُ مصطلح مُ داثة من آأكثر المصطلحات ا شكالا وغموضًا، فهو ا 

م بعض لذا س نقدِّ د، آأو مدرسة بعيهما. حدَّ في مذهب مُ لا يمكن اختصارها وتعريفات الحداثة باختلاف النقّاد ومنظري الأدب، 

ُ ا  .حولات في المعنى التي تَّتصل بهذا المصطلح، رغم التَّ داثةهتمين بالحَ لنماذج لآراء بعض الغربيين والعرب الم

ن اختلف بعضهم حول الغر يتفّ   :عند الغربيينمفهوم الحداثة  -آأ  بيون المهتمون بدراسة الحداثة على آأسسها وآأصولها وا 

ويتطوّر مفهومها  طبيعة هذا المصطلح وتفاصيله، فهم يجمعون على آأنّ الحداثة مهمج تغييري ومذهب انقلابي في المفاهيم والأفكار،

 .5 بتطوّر الزمن، فما كان حديثا في الس نة الماضية لا يكون حديثاً في هذه الس نة

                                                           
 .223، مركز الا نماء القومي، ص 1990مطاع صفدي، نقد العقل الغربي، الحداثة وما بعد الحداثة، دط. لبنان:  -1
        )modernité)دط. لبنان: دس، دار الراتب الجامعية، مادة ينظر: سمير حجازي، المتقن، معجم المصطلحات اللغوية والأدبية الحديثة،  -2

3- le Robert quotidien, dictionnaires le robert, paris: 1996 (modernisme). 

 ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، مادة )تجديد(.1983مجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي، دط. مصر:  -4 
  -بحث آأعدّ لنيل درجة الدكتوراه -العالم العربي ينظر: محمد بن عبد العزيز بن آأحمد العلي، الحداثة في -5
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 هو آأخص مفاهيم الحداثة هو الثورة على كل ما هو قديم وثبت، والنفور من كل ما يؤكد الحداثيون الغربيون على آأنَّ و 

آأنها ثورة على الواقع بكل ما على ما يؤكد  س ية والأدبية والفنية؛ وهذالشؤون الس ياسائد من آأمور العقيدة والفكر والقيم واللغة وا

 فيه من ضوابط.

 ضيلحداثة هو العابر والهارب والعرما آأعنيه با: "Charles Baudelaireيقول الشاعر الفرنسي "شارل بودلير"  -

، باس تخلاص كل ما هو آأزلي التعبير عن روح العصرتأأكيدا منه على ضرورة ؛ 1"ابتونصف الفن الذي يكون نصفه الآخر آأزليًا وث

 من آأي شيء عابر. فالحداثة عنده مرتبطة بثنائية الحاضر والأزل.

" عن الحداثة: " الحداثة هي التعصب للحاضر ضد الماضي"؛ بمعنى آأنّ الوعي Flaubert" يقول الروائي الفرنسي فلوبير -

؛ ما يبّّ آأن 2ا لى آأصل تليد وحقبة ذهبية، بل هو تمجيد للحاضر وانفتاح على الآتينيناً الحداثي ليس تش يعًا لسلطة ماضوية وحَ 

 ُ بدعين في مفهوم الحداثة عنده مرتبط بالزمن والكتابة، ولعلّ القطيعة مع الماضي من آأهم خصائص الحداثة في الأدب، لرغبة الم

نَّ ما يثيرني لكونه جميلا، ما يروق لي آأن آأفعله، هو كتاب وقد عبّر عن هذا المعنى بقوله: "  ما هو جديد غير مأألوف.كّل كتابة  ا 

ومن آأهم آأفكاره  يدور حول لا شيء، كتاب خالٍ من الارتباطات الخارجية، متمسك بذاته من خلال القوة الداخلية لأسلوبه".

ذا ابتعدنا عن "      التي تؤسس للحداثة في الأدب، قوله: قاعدة الفن الخالص، لأننا نس تطيع ليس هناك مواضيع جميلة آأو بذيئة ا 

 3بالا نشاء آأن نغيّر نظرتنا ا لى الأش ياء".

ل الا نسان المعاصر " الحداثة بأأنّها: " انفجار معرفي لم يتوصَّ Roland Barthes "رولان بارتيعرّف الناقد الفرنسي  -

الكامنة، وتتحرّر شهوات الا بداع في الثورة المعرفية، مولدة في سرعة مذهلة يطرة عليه". ففي الحداثة تنفجر الطاقات ا لى الس َّ 

، وآأقنعة عجيبة، فيقف بعض الناس منبهرًا بها ويقف بعضهم وكثافة مدهشة آأفكارا جديدة، وآأشكالا غير مأألوفة، وتكوينات غريبة

الا كاملة بأأنّ الحداثة لا تقدّم لنا آأعَ  ويعترف .4يغرق آأيضًاخصوبة لا مثيل لها، ولكنه  الآخر خائفا مهما، هذا الطوفان المعرفي يولّدِ 

ومعصومة، ومع ذلك يجب علينا التمسك بها والدفاع عهما بقوله: " ينبغي علينا آأن نتخذ موقفنا من الحداثة وندافع عهما في مجموعها 

 .5راضين بما تنطوي عليه من نقائص لا يكون في اس تطاعتنا تقديرها بالضبط"

                                                           
 .31، اتحاد الكتاب العرب، ص 1996خيرة حمر العين، جدل الحداثة في نقد الشعر العربي، دط. دمش :  -1
 .12 ، آأفريقيا الشرق، ص2006، هايدغر وسؤال الحداثة، دط. المغرب: محمد الش يكر -2
 .22ص سلسلة آأعلام الفكر العالمي المعاصر، ، 1978. لبنان: 1تر: غالية شملي، طفيكتور برومبير، غوس تاف فلوبير،  -3
 .26-25النحوي، الحداثة في منظور ا يماني، ص علي رضا  عدنانمحمد مصطفى هدارة، محاضرة الحداثة والتراث. نقلا عن:  -4
 .44، دار توبقال، ص 1993. المغرب: 3، درس الس يميولوجيا، تر: عبد السلام بن عبد العالي، طرولان بارت -5
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لعدم تمكنّ النقّاد داثة في العالم العربي  من الصعب اس تظهار كل المفاهيم المتعلقة بالح مفهوم الحداثة في العالم العربي: -ب

  :، ومهمافقط التي قالها آأعلامها ومفكروها بعض التعاريف والمفاهيم باس تظهار س نكتفي لذلكتحديد تعريف دقي  له، من العرب 

بداع وخروج به على ما سلف، وهي لا ترتبط بزمن، وكل ما في الأمر  - آأنَّ يقول يوسف الخال: "الحداثة في الشعر ا 

. والحداثة لا تكون باتباع آأشكال تعبيرية شعرية معينة، بل نظرتنا ا لى الأش ياء فانعكس في تعبير غير مأألوفجديدًا ما طرآأ على 

يعني آأنها نظرة للأش ياء على غير ما سَلف ومخالفة كل ما هو قديم ؛ ما 1" باتخاذ موقف حديث تجاه الحياة ومهما تجاه القصيدة

نمّا هي نظرة آأخرى تجاه الحياة ، كما آأنها ليست آأشكالا تعبيرية فقط،وثبت  . وا 

آخر بأأنّ الحداثة  لا تكون باتبّاع آأشكال تعبيرية شعرية معيّنة، بل باتخاذ موقف حديث تجاه الحياة ومهما "ويؤكد في موضع آ

 تجاه القصيدة".

نظام الحياة،  الحداثة هي موقف معرفي آأدّى ا لى تغيير: ")وهو آأحد آأعدة الحداثة في الوطن العربي( آأدونيس يقول -

وهذا الموقف المعرفي يقوم على آأنّ الا نسان هو مركز العالم ومصدر القيم، وعلى آأنّ المعرفة اكتشاف للمجهول الذي لا ينتهيي، 

نساني نمّا هو ا   ".وعلى آأن مصدر القيم ليس غيبيًا، وا 

نظمة جديدة تؤدي ا لى زوال نشوء حركات ونظريات وآأفكار جديدة، ومؤسسات وآأ آأنّها " على -كذلك–كما تعني عنده  

لّا عن طري  2البُنى التقليدية القديمة في المجتمع وقيام بنُى جديدة" ، وليس بالضرورة آأن الثورة؛ ما يعني آأنّ الحداثة لا تتحقّ  ا 

نمّا المهم فيها هو آأن تتمكنّ من تحقي  التحوّل من الوضع القائم  آخر تس تخدم هذه الثورة العنف المادي آأو المعنوي، وا  ا لى وضع آ

  مختلف عن الأوضاع التقليدية السابقة.آأفضل 

ومغامرة واحتضان للمجهول، بقوله: " لا يكفي آأن يتحدّث الشاعر عن ضرورة الثورة على ويقرّر آأنّ الحداثة معاناة 

نمّا عليه آأن يتبنّى الحداثة. وليست الحداثة آأن يكتب قصيدة ذات شكل مس تحدث لم يعرفه  الماضي، بل الحداثة موقف التقليد، وا 

نّها قبول بكل مس تلزمات الحداثة: الكشف  نّها طريقة نظر وطريقة فهم، وهي وفوق ذلك وقبله ممارسة ومعاناة، ا  وعقلية. ا 

 . 3والمغامرة، واحتضان المجهول"

                                                           
 .17-16/ 85-84، ص ينظر: يوسف الخال، الحداثة في الشعر -1
 .321صآأدونيس، فاتحة لهمايات القرن،  -2
 .45ص  ، دار العودة،1983. بيروت: 3ط آأدونيس: زمن الشعر، -3
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كل مفهوم  ؛ ما يعني آأنّ 1الحداثة بمثابة الموقف الخاص آأكثر مّما هي تصوّر معرفي مشترك" ": فيرى آأنّ  عبد الّلّ الغدامي آأما

 للحداثة هو نتاج اجتهاد فردي ورؤية شخصية، لذلك تعدّدت مفاهيمها.

قول بأأنها ذلك الوعي الجديد بمتغيرات الحياة والمس تجدّات لنا الن خلال ما تقدّم من مفاهيم وتعاريف للحداثة، يمكن فم

للقفز على الثوابت، وتأأكيد مبدآأ  اس تجابة حضاريةو الحضارية والانسلاخ من آأغلال الماضي، والانعتاق من هيمنة الأسلاف، 

ن اختلفت في منطلقاتها اس تقلالية العقل الا نساني تجاه التجارب الفنية السابقة، فنجدها  سمة غالبة عند كثير من الأمم وا 

لاّ آأنّ آأهدافها تكاد تكون واحدة. الواقع بكل  الحداثة هي الثورة على كّل ما هو قديم وثبت، والثورة علىف ومرتكزاتها الأساس ية، ا 

  ما فيه من ضوابط.

الحداثة لم تقتصر على الشعر فحسب، بل شملت القصة والرواية والمسرح، غير آأنّ الحداثة في في الأخير ننوّه ا لى آأنَّ و 

 الشعر كانت الأبرز والأكثر جدّة. 

 :اختلاط الحداثة العربية بمفهومي المعاصرة والتجديد -3 

"الحداثة" بمفهوم "المعاصرة"، فالعصر لغة، مرحلة زمنية منسوبة ا لى حكم رجل، آأو دولة  يختلط مفهوم :المعاصرة -آأ 

 . والتزامن آأحد شروط الحداثة، ولكهما لا تتطاب  مع الحداثة،...( وتعني المعاصرة التزامن. )العصر الجاهلي

ا لى آأنّ المعاصرة هي الارتباط بأأحداث العصر وقضاياه، وآأنَّ شعرنا عصري؛ لأنهّ يعبّر عن  "عز الدين ا سماعيل"ذهب 

 عصرنا بكل آأبعاده الحضارية.

وبهذا، فالمعاصرة تعني الصدق في تعبير الشاعر عن عصره وزمانه وذوقه واس تفادته من معطيات الواقع، ولذلك تكون  

آخر، في حين تقتصر الحداثة على زمن معين. والشعر الحديث معاصر ؛ لأنّها لا تقتالمعاصرة آأشمل من الحداثة صر على زمن دون آ

 بالضرورة، ولكن ليس الشعر المعاصر كلهّ حداثيًا.

: يختلط آأيضا مفهوم الحداثة بمفهوم التجديد، فالتجديد ا صلاح وتحسين، وجدّد الشيء، جعله جديدا، وهو التجديد -ب

بداعية، ولكنهّ ي    نطل  من صورة مأألوفة، فهو اصطلاحي.يقدّم ا ضافة ا 

                                                           
 .10، المركز الثقافي العربي، ص 2006. المغرب: 2، ط-مقاربة تشريحية لنصوص شعرية معاصرة -عبد الّلّ الغدامي، تشريح النص -1 
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والتجديد يكون جزئيا وليس شاملا، فالرصافي مثلا مجدّدا في عصره، مطران كذلك مجدد في عصره،.... آأمّا الحداثة فهيي 

حركة تجديدية شاملة، والمحُدث لغة، هو ما لم يكن معروفا وهو نقيض القديم. وقد يكون التجديد في بعض من صوره تمهيدًا 

 للحداثة، ولكنه ليس الحداثة نفسها.

، فهو مرتبط بالبيئة، ولكن الحداثة عالمية، والتجديد له ملامح قديمة، مثل: المرآأة في التجدّد هو آأحد شروط الحداثة

 النص الكلاس يكي، الحب في النص الرومانسي.

ً " قوله:في  الحداثة عن المعاصرة والتجديد بين يّ عبد الّلّ الغامدي آأن يم حاولو  ا في آأنّ ما هو جديد اليوم س يكون قديم

الغد، والقديم اليوم، كان جديدًا في زمنه، لكنّ الحداثة لا تقَْدُم. وكل ما هو حداثة اليوم آأو آأمس لن يصبح في الغد "لا حداثة" 

لجوهري الثابت وتبديلا للمتغيّر ونقيض الحداثة ليس القِدَم، ولكنه السكونية اللاوعية. حينئذ الحداثة هي الفعل الواعي آأخذًا با

 .1"المتحوّل

، فهناك من يرجعها خوا للحداثة الغربية وحول بداياتها كثيًراالذين آأرَّ  الباحثون اختلفلقد  :الغربعند الحداثة جذور  -4

يرجع بداياتها الأولى ا لى عهد ا لى عصر الهمضة وحركات الا صلاح الديني والثورة الصناعية، وانفصال الدين عن الفن. وهناك من 

   . 1917الثورة الصناعية الثانية، وانطلاق آأول قمر صناعي للفضاء والثورة الروس ية س نة 

الحداثة لم تنشأأ من فراغ، بل هي امتداد لا فرازات المذاهب والتيارات الفكرية والاتجاهات الأدبية والأيديولوجية ف  

رون الماضية، آأين قطعت فيها صلتها بالّدين والكنيسة وتمرّدت عليه، وقد ظهر ذلك جليًّا منذ ما المتعاقبة التي عاش تها آأوروبا في الق

جاءت نتيجة التحوّل من  ، فقدعن الكنيسة خ المجتمع الغربيعُرِف بعصر الهمضة في القرن الخامس عشر الميلادي عندما انسل

 لتقدّم الصناعي ا لى التقدم التقاني.الا قطاع ا لى البرجوازية، فالرآأسمالية والاشتراكية، ومن ا

روبية منذ بدايتها في الصراع مع المؤسسات الدينية وقوانين و تمثلت الحداثة الأ خالدة سعيد )زوجة آأدونيس(: "تقول 

لأدبية لصالح مبادئ الحرية والفردية والابتكار الكنيسة والتقاليد الاجتماعية والمفهومات الموروثة، ثّم في مرحلة متأأخرة مع التقاليد ا

 والعفوية"، ما يبيّن آأنّ الحداثة تقدّس الجديد المخالف للسائد والثوابت القديمة. 

فالحداثة كانت تمثلّ كّل هذا الانفجار الرّهيب، الانفجار اليائس، انفجار الا نسان الذي لم يعرف الأمن في ذاته آ لاف 

 عن كفره ذلك باسم الحداثة. وعبّر  العلم والمال والطبيعة وغير ذلك فما آأفادته بشيء، فكفر بكّل شيءالس نين، فقد جرّب كل 

                                                           
 .15، ص ، المرجع الساب الّلّ الغدامي، تشريح النص عبد -1 
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روا حول البدايات الأولى للحداثة الغربية، و  لاّ رغم الاختلاف الكثير بين الذين نظَّ على آأنَّ ارهاصاتها  يتَّف  بعضهمآأنَّ  ا 

""شارل بودلير" لادي على يدي المبكرة بدآأت منذ آأواخر القرن التاسع عشر المي ويعدّ  .1الفرنسي صاحب ديوان "آأزهار الشرَّ

الذي نادى بالغموض في فعلى يديه نمت وترعرعت بذرة الحداثة، فهو بودلير" مؤسس تيار الحداثة من الناحية الفنية الأدبية، "

كما قام المذهب الرمزي؛ ما يؤكدّ آأنّ الحداثة كمذهب آأدبي تجديدي قامت في آأساسها  الأحاسيس والمشاعر والفكر والأخلاق

 الأوّل على الغموض وتغيير اللغة، والتخلصّ من الموروث بكّل آأشكاله وآأجناسه، وتجاوزهم للسائد والنمّطي.

 وساروا على نهجهما، ومن هؤلاء وتعاقب ركب الحداثيين في الغرب، وسلكوا نفس الطري  الذي بدآأه "بودلير" و"رامبو"

 " الشاعر الفرنسي الذي امتاز شعره بالغموض الذي يعتبر من آأهم عناصر شعر الحداثة، كما نجد كذلكMallarmé "مالارمييه

دغار آ لان بو " الأمريكيالشاعر   " ا لى جانب الشاعر البريطانيالذي يعدُّ من مؤسسي الشعر الحديث،  "Edgar Allan Poeا 

ليوت دعا ا لى عدم التقيد بالوزن والقافية  ، فقد الذي يعدّ بدوره من آأهم شعراء الحداثة في الغرب " Thomas Eliot توماس ا 

لى توظيف الأسطورة  .القادرة على حمل تناقضات هذا العالم -حس به–لأنها الوحيدة الشعر؛  في وا 

غدت الحداثة الغربية سلسلة متصلة الحلقات يتناقلها اللاحقون عن السّابقين، وهي ا لى جانب ذلك متصّلة اتصالا  ذاوبه

ا بما س بقها من وجودية ورمزية وسريالية ومادية جدلية، ومادية تاريخية، وواقعية اشتراكية، وبرناس ية، ورومانس ية، وبكثير شديدً 

ها بكلِّ من الأفكار والمبادئ والتيارات التي كانت قاعدة لها، ومنطلقًا فكريًا مَ  ما حملته تلك المذاهب من فكر وآأيديولوجيات،  دَّ

 سائد وموروث، وتجاوزت حدود الأدب واللغة لتطال الّدين والأخلاق والقيم.    وتمرّد على كل ما هو

يزعم بعض الباحثين آأنَّ الحداثة العربية تابعة للحداثة الغربية جملة وتفصيلا، فمعناها واحد ومفهومها  الحداثة عند العرب: -5

نّ مصدرها الأول  متطاب ، فهيي مس تورد من المس توردات الغربية،  ةٍ هو الحضارة الغربية، وما تنطوي عليه من مِللٍَ وثنيَ لذا فا 

ومذاهب فلسفية، واتجاهات فكرية، ومناهج وضعية، "فهيي في الحقيقة غربية الأصل والنشأأة والتوجّه والأهداف، ولكهما مترجمة 

ليها بأأحرف عربية الحرف، آأجنبية الولاء" فض التقليد الأعى للحداثة وهذا ما جعل بعض الباحثين ير  ؛2ا لى العربية ومنقولة ا 

نحن فعلا بحاجة ا لى حداثة حقيقية تهزّ الجمود وتدمّر التخلفّ وتحقّ  الاستنارة، لكهما يجب آأن تكون حداثتنا  الغربية بقوله: "

 .3نحن، وليست نسخة شائهة من الحداثة الغربية"

                                                           
 ينظر: عبد الحميد جيدة، الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر. -1
 .78، دار الأندلس الخضراء، ص 2003.  جدة: 1في آأدب الحداثة وفكرها، ط سعيد بن ناصر الغامدي، الانحراف العقدي -2
  .9، سلسلة عالم المعرفة، ص 1998دط. الكويت: -من البنيوية ا لى التفكيك -عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة-3
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العربّي غربية المنشأأ والمصدر، في الشكل والمضمون، لا كثير من الحداثيين العرب يعترف صراحة بأأنّ الحداثة في العالم ال و  

نهّ آأكثر اس تقبالا من غيرهس يما ما جاء مهما عن طري  الأدب والشِّ  والمتتبعّ لماَ يكتبه ويقوله الحداثيون العرب، وما يدعُون  .عر، فا 

ليه، يتبيّن له بكل جلاء آأنّ جذور حداثتهم غربية في آأصولها، ومناهجها، ومذاهبها   .1 غريبة على شرع الّلّ ا 

؛ آأين بدآأت تظهر بوادر اتجاه للميلاد ثامنيعود للقرن ال  عرفي الشِّ  آأنّ تاريخ الحداثة العربية "آأدونيس" حين يرىفي 

. وبين آأوائل القرن التاسع عشر وآأواسط 2شعري جديد تمثلّ في بشار بن برد، آأبي نواس، آأبي تمام، الشريف الراضي وآأخرون

وامتدّت بعدها . 3القرن العشرين اس تُعيدت مسأألة الحداثة، واس تؤنفت مناقشة الا شكالات والقضايا التي تثيرها الأربعينات من

 وجماعة الديوان، وآأبولو والمهجر.ا لى طه حسين 

يعدّ بشار بن برد آأوّل المحدثين بالمعنى الا بداعي، ممن خرجوا على ما سمي بعمود الشعر العربي، حتّّ قيل عنه بأأنه و  

؛ لأنهّ آأعطى للغة آأبعادا مجازية آأو تصويرية غير مأألوفة، كما آأنهّ رفض التقاليد آأس تاذ المحدثين، من بحره اغترفوا، وآأثره اقتفوا

ةر مهما وشككّ فيها من جهالاجتماعية وبعض الأفكار الدينية السائدة، فسخِ  ّّ ، آأو ما يمكن آأن نسميه ة، وبشرَّ من جهة ثنية بال

وامتدّ هذا التحوّل في الحساس ية الشعرية في شعر آأبي نواس وشعر آأبي تمام، فقد فرضت تجربتهما الفنية طرحًا ثقافة الجسد. 

وهكذا لم يعد الشعر عند آأبي نواس  جديدا لمسأألة الشعر القديم والعلاقة به، وطرحا جديدا لمعنى الشعر المحُدث وكيفية كتابته.

لاّ بدءا من استبعاد التقليد والواقع معً وآأبي تمام تقليدًا لنموذج تراثي، ولم ي بداعا لا يتّم ا  نما صار ا   .4اعد كذلك تقليدًا للواقع، وا 

وفي العصر الحديث كان لتأأثَّر الشعراء العرب بنظرائهم الغرب انعكاس كبير على شعرهم، وتجلّى ذلك مثلا في ظهور 

"جبران خليل جبران" وغيرهما، ثم جاء شعر التفعيلة على يد الشعر المرسل عند "عبد الرحمن شكري"، والتجديد في اللغة عند 

ياب" ليُدشّن بداية التحرّر من الشكل العمودي، وآأخيرا ظهور قصيدة النثر على يد  يوسف ""نازك الملائكة" و "بدر شاكر الس ّ

ي قاد حملات هجوم حادة وعنيفة الذ، "فهو الشعر الخال" و"آأدونيس" وغيرهما. وكان "العقاد" من آأبرز الّداعين ا لى التجّديد في

ضد التقليديين ساعيًا ا لى تهديم آأبرز رموزهم في العقدين الأولين للقرن العشرين معتبرا آأنّ آأحمد شوقي قد آأضحى صنمًَا ينبغي 

 .5تحطيمه والتخلصّ منه"

                                                           
 .وما بعدها 186ص  -رجة الدكتوراهبحث آأعدّ لنيل د -ينظر: محمد بن عبد العزيز بن آأحمد العلي، الحداثة في العالم العربي -1
 .، المرجع الساب آأدونيس، زمن الشعر :ينظر -2
 . 82، دار الأدب، ص 1989. بيروت: 2آأدونيس، الشعرية العربية، ط -3
 .17-11ص  بيروت: دار العودة،1978، 1ط ،4ينظر: آأدونيس، الثابت والمتحوّل، ج -4
 .10 ص ،المرجع الساب  سامي سويدان، جسور الحداثة المعلقة، -5
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 المحاضرة الثانية:

  اع بين القديم والحديث: آأبو نواس/ آأبو تمامالصّرِ                               

 

 

التي عرفها الا نسان، ويتميّ بمخاطبة  عبير الفنيّ من آأقدم وآأرسخ آأشكال التَّ  عرالشِّ : يعدُّ عر ومكانته عند العربالشَّ  -1

َ عبير عن المواقف والصُّ لي والرمزي فيه، وبالتَّ الجانب الوجداني والتخيُّ  ز اللغة العادية عن التعبير عهما؛ لذا شاعر التي تعجِ ور والم

عر في وكان الشِّ حي: "سلام الجم غة. يقول ابنعر عند العرب مكانة مرموقة، كونه آأبلغ فنون القول، وآأقدرها على حفظ اللُّ كان للشِّ 

ليه يصيرون" الجاهلية عند العرب ديوان علمهم، ومنتهيى حكمهم، به يأأخذون، وا 
ذا قرآأتم شيئً  :يقول وكان ابن عباس 1 ا من "ا 

نّ الشعر ديوان العرب" تعرفوه، فاطلبوه في آأشعار العرب فلم اب اللَّّ كتَ  بين  . ويقول ابن خلدون: "واعلم آأنّ فن الشعر من2فا 

ليه في الكثير الكلام كان شريفً  ا عند العرب، ولذلك جعلوه ديوان علومهم، وآأخبارهم وشاهد صوابهم وخطئهم، وآأصلًا يرجعون ا 

الأصمعي ومن و قاد القدماء من آأمثال عرو الشيباني، ابن الأعرابي، والنُّ  غويونذلك اهتم اللُّ  جل كلِّ آأ . فمن 3من علومهم وحكمهم"

عراء وتصنيفهم ا لى طبقات حسب عصورهم، يتفاضلون في تقس يم الشُّ  ، وبدآأ عرقتيبة، وابن رش ي  القيرواني بالشِّ جاء بعدهم كابن 

جادتهم في النظم وقوة الملكة اللغوية  .لديهم ا 

 َ ثر الفتوحات والم ذلك ترتبّ عن وقد ، اختلطت العرب بغيرهم من الأمم، د الا سلاميّ ولماّ اتسّعت رقعة الدولة الا سلامية ا 

ضافة ا لى جمع ما  ،واة يجمعون اللغة العربية الفصيحة من القبائل العربيةليقة، لذلك هرع اللغويون والرُّ حن في وفساد السَّ فشو اللَّ  ا 

نقل عهما، لقبائل التي تُ وا الفصاحة من اطتر شاو  وتدويهما هذه اللغة قلا لنشروطً عر لحفظ اللغة العربية، ووضعوا بقي من هذا الشّ 

الهجري في  04للهجرة في المدن، ونهاية القرن  02ينتهيي عنده الاحتجاج بالكلام المنثور )نهاية القرن  امعينً  زماناً  دواحدَّ ثّم 

براهيم بن هرمة  والذي  للمنظوم )الشعر(دوا زماناً دَّ البادية( كما حَ  واستبعدوا من جاء بعده كبشار بن برد  ه(150)ت ينتهيي با 

                                                           
 .24طبقات فحول الشعراء، تح: محمود شاكر، صابن سلام الجمحي،  -1
آدابه ونقده، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، ج -2  .30، دار الجيل، ص 1981. بيروت: 5، ط1ابن رش ي ، العمدة في محاسن الشعر وآ
 .570، دار القلم، ص 1984. بيروت: 5ابن خلدون، المقدمة، ط -3
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دوا الأماكن والقبائل التي يؤخذ مهما دون آأمّا المكان، فقد حدّ  رآأس طبقة المولدين في العصر العباسي.الذي جعلوه هـ( 167)ت 

ائيين()قيس، تميم، آأسد، هُ  ، وهي:غيرها  .وعللوّا ذلك بتعليلات رآأوها ،1ذيل، بعض كنانة، بعض الطَّ

 

تختلف باختلاف الظروف  بمراحلَ  عر العربيّ الشِّ  لقد مرَّ : في هذا العصر جديدومظاهر التَّ  آأبرز الشعراء المحدثين -3

س تقلًا ارًا مُ عراء المجدّدين الذين تميّوا في هذه المرحلة، وآأصبح شعرهم يشكّل تيّ عصر الشُّ  العصر العباسيِّ  عدُّ ويُ  عراء؛حيطة بالشُّ المُ 

في هذه الفترة،  لعربيّ عر اجديد في الشّ س الفعلي لحركة التَّ قاد في تحديد المؤسِّ لقد اختلف الباحثون والنُّ في الأدب العربّي. و 

آخرون ا لى آأنّ  شوقي ضيف وطه من كلّ  فذهب َّ للوليد بن يزيد" دور بارز في ظهور هذه الحركة التَّ  "حسين وبروكلمان وآ ة حرري

َّ ، فهم يزعون آأ عر العربيّ في الشِّ  َّ  وفي بداية القرن الثاني الهجري، ه عند قرب نهاية الدولة الأمويةن يحمل ة ظهرت حركة تجديدي

عبير الحر عن مختلف نوازع نفوسهم ل من فتح باب الا باحة والتَّ ذلك آأنه آأوَّ  ع على اس تمرارها وقوتها، ويشجِّ لواءها الوليد بن يزيد

ر تأأثيرها، ها واستشعفَ القصيدة الخمرية التي تقصر نفسها على الخمر، ووصَ  د في الشعر العربيّ ل من آأوجَ وشهواتها، كما آأنه آأوَّ 

بعيد،  عبية ا لى حدٍ ة، فاقترب من الشَّ غة المأألوفة في الحياة اليوميَّ كما آأنهّ اختار آأيضا لصياغة شعره اللُّ  تها ومجالسهاقاووصف سُ 

الذي ظهر في  جديد الأسلوبيّ ياغة القديمة والأسلوب الجزل الرصين، وبذلك سار خطوة آأخرى بعد التَّ عراء بهجر الصِّ وآأغرى الشُّ 

رف الحياة الاجتماعية وتطورها ناء والموس يقى وتَ قة بتأأثير الغِ هولة والرِّ شعر الغزل في الحجاز، والذي كان يجنح ا لى البساطة والسُّ 

 .2على وجه العموم

ر ا لى آأنّ الكوفة نشأأت بجوا ويرجع ذلك ،آأنّ التجديد بدآأ في الكوفة " محمد مصطفى هدارة"في حين يزعم الباحث  

يرة التي كانت عامرة بالحانات والأديرة وفنون اللهّو والعبث. وكان ه وريثة الحِ الديانتين اليهودية والنصرانية. وهي ا لى جانب ذلك كلّ 

ات وكدها، وتتحلل ما وسعها من آأثر ظهور هؤلاء الغلاة آأن ساد التَّ  َّّ طرف مجتمع الكوفة وسرى فيه تيار الا باحية التي تجعل الم

يار بشعراء آألفوه وصادف هوى في نفوسهم، فانطلقوا على سجيّتهم يلهون ويعبثون الأخلاق والّدين، والتقى هذا التِّ  من قيود

 ويس تجيبون لدواعي شهواتهم ونوازع نفوسهم. 

، رد هو آأوّل المحدثين بالمعنى الا بداعي، ممن خرجوا على ما سمي بعمود الشعر العربيّ بشار بن بُ  آأمّا "آأدونيس" فيعم آأنّ 

 َّ ُ  ه آأس تاذُ حتّّ قيل عنه بأأن غة آأبعادا مجازية آأو تصويرية غير مأألوفة، كما آأنهّ ه اغترفوا، وآأثره اقتفوا؛ لأنهّ آأعطى للُّ رِ حدثين، من بحَْ الم

                                                           
 .147، دار المشرق، ص 1990. بيروت: 2آأبو نصر الفارابي، كتاب الحروف، تح: محسن مهدي، ط  -1
 .146-144دارة، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، المرجع نفسه، ص ينظر: محمد مصطفى ه -2
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ة، آأو ما  ّّ رفض التقاليد الاجتماعية وبعض الأفكار الدينية السائدة، فسخِر مهما وشككّ فيها من جهة، وبشرَّ من جهة ثنية بال

 .1تدّ هذا التحوّل في الحساس ية الشعرية في شعر آأبي نواس وشعر آأبي تماميه ثقافة الجسد. وام يمكن آأن نسمِّ 

: بقوله والعباسيّ  جديد في الشعر العربي كان قبل العصريين الأمويّ آأنّ التَّ " الطاهر بن عاشور" الباحثيرى  في حين 

هلهل، وامرؤ القيس، والنابغة رف من آأزمان تاريخ الشعر العربي قبل بشار، هم: المُ عر فيما عُ "اِعلَمْ آأنّ الشعراء الذين طوّروا الشّ 

الذبياني، والأعشى ميمون، وعرو بن آأبي ربيعة )...( وكّل هؤلاء لم يعدوا الطريقة المعروفة عند العرب )....( وبشار آأوّل المولدين، 

نسيب رقي ، وخمريات، وزهديات، وهجاء مدقع مع النزوع ا لى بعض  لأن امتلاء شعره بالمعاني الجديدة، والعادات الحضرية من

نَّة خالفَ بها طرائ  الشعر العربيّ   .القديم العناية بالمحس نات اللفظية والمعاني العلمية، كل ذلك س ُ

واضًحا جليًا في الشعر العربي في هذه ونحن في هذه المحاضرة نكتفي فقط بتسليط الضوء على شاعريين كان تجديدهما  

 الفترة، وله تأأثير قوي فيمن جاء بعدهما من الشعراء وهما: آأبو نواس وآأبو تمام.

 

ُ آأبو نواس هو شاعر الخمرة، والزّ : هـ(196) ت  آأبي نواس عند تجديدال مظاهر  -4 دين في جدِّ عيم الفعلي للشعراء الم

ُ ا جديدً جً عر مهمَ "كان يريد آأن يهمج بالشِّ  عصره، نّهم نهجوه ولكهّمم لم يشعروا بذلك، ولم يتخّذوه تقدمون، آأو قُ ا لم يهمجه الم لْ ا 

للية واستبدالها بالمقدمة الخمرية، متأأثرّا ببشار جديد بسبب هجومه على المُ وارتبط اسمه بالتَّ  2آأو مذهبًا في الأدب" عقيدةً  قدمة الطَّ

للية التي لا تنسجم مع العصر الذي يعيش فيه،حرُّ ا ا لى التَّ فنزع كثيرً  بن برد وبروح العصر الذي نشأأ فيه، فهو"  ر من المقدمة الطَّ

آة صافية تتمثلّ فيها الحياة، عر والحياة الحاضرة، بحيث يكون الشعر مِ وفي  بين الشِّ يريد التَّ  ومعنى ذلك العدول عن طريقة رآ

ذا تغيّرت ضروب العيش هذه، وجب آأن يتغيّر الشعر القدماء؛ لأنّ هذه الطريقة تلائم القدماء، وما آألفوا من ضر  وب العيش، فا 

  :4فيقول، 3الذي يتغنّى بها"

غْــــــــرَ  نَّ اللوّمَ ا  اءُ دَعْ عنك لومِي فا   اء      ودَاوِني بالتي كانت هــــــــــــي الدَّ

ها حَجرٌ مس تْه صَ  اءُ فراءُ لا تنِزلُ الأحزانُ ساحتَها       لوْ مسَّ  سَــــــــــــــــــــــــرَّ

بريقها والليّل مُعْتكَِــــــــــــــــــــــــرٌ     فلاحَ مِنْ وجهها في البيتِ لألاءُ   قامت با 

                                                           
 .17-11بيروت: دار العودة، ص 1978، 1، ط4ينظر: آأدونيس، الثابت والمتحوّل، ج - 1
 .94، القاهرة: دس، دار المعارف، ص 2.ج14ء، ط ، حديث الأربعاطه حسين -2
 .90، ص نفسهطه حسين،  -3
 .32-31آأبو نواس، الديوان، تح: سليم قهوجي، ص -4
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آخر    ُ لها محَ  جن المقدمة الطلالية ويحلُّ يس تهيسخر و وفي موضع آ ت المقدمة الخمرية، ويدعو شعراء عصره للتخلّي عهما، لأنّها لا تم

 فيقول: ،لةٍ لهم بصِ 

 سْ      واقفًا ما ضرَّ لو كان جَلسْ رَ يبكي على رسٍم دَ  نْ مَ قُلْ لِ 

 ح كرخية مثل القبســـــانبًا      واصطبِ لمى جَ ك الرّبــــــــــــــــع وسَ ترُ آ  

ب منــــــــــــها وعبسْ  ذا ما ذاقــــــــــــها      شاربٌ قطُِّ  كرَم الجـــــــــوفُ ا 

فقد آأعرض عن ذكر  مرة،ب الخَ ويدعوهم ا لى شُر  لا تجفّ دموعهم، آأنْ  يدعومن الشعراء المقلدين، و سخر فهكذا ي 

س على آأنقاض الرّسوم والِدمَ الأطلال ووحش تها، وفراق الحبيبة وهجرها، وسَِ  ن مطالع جديدة تحكي ر من الواقفين والباكين، وآأسَّ

قاة، فيقول:   صفات الخمرة، آأو تخاطب الندّمان والسُّ

 تدِ جَرٍ     ولا صفَا قلبُ منْ يصبو ا لى وَ كي على حَ لا جفَّ دمعُ الذي يبْ 

 كْم بين ناعِتِ خــــــــــمرٍ فـــي دساكِرها     وبين بَاكٍ عـــــــــــلى نؤُْي ومنتضَِـــــدِ 

ــــــــــــقةَ     صَ دَ  وحِ والجســــــــدِ  فراء تفرُق بيْن عْ ذا عدَِمتُـــكَ واشــــــــــربها مُعَتّـَ  الرُّ

والمذهب الذي يتبناّه، وقد يلجأأ في  ،فهو" في مطالعه يتعمّد نسف القديم واستبداله بما يتلاءم والحضارة التي يعيشها 

تبّاع س نةّ آأسلافهم، دون آأن تكون تعبيرً يي الشُّ مطالعه ا لى نهَ    ، فيقول:1ا حقيقيا عن شعورهم"عراء عن ا 

 ــتطرَبْ ا لى هِ لا تبْكِ ليلى ولا   نْدِ      واشربْ على الورد مِنْ حمراءَ كالوردِ ــــــــ

ذا انْحَ   آأجْدَته حُــــــمرَتُها في العيِن والخـَـــــــــــــــــــدِ   درت في حَلِْ  شاربِها   كأسًا ا 

 ــــــدِ شوقــــــــة القـــــجاريةٍ مم  ــــنْ كَـــــــفِ ــــــــؤة      مؤلُ ـــــــوتةٌ والكأسُ لُ ــــــــــمرُ ياق ـُفالخَ 

ويتكلفّونها في  ا لا مشاهدةً ماعً م كانوا يصفونها سَ على الشعراء المقلّدين ووقوفهم على الأطلال، لأنهَّ  آأبو النوّاس يعيبو   

ذا كانوا يشربون الخمر فلا يصِ شعرهم،  م على فيحثُّّ ون شرب الألبان، فُ هو يطلب مهمم آأن يصفوا آأنفسهم ويشعروا بواقعهم، فا 

َ قدمة الخمرية؛ لأنهَّ اعتماد المُ   ا، فيقول:نهَ وْ عيش وحياتهم التي يحيَ ا تمثلّ واقعهم الم

 للُ نْ آأهلها شُغْل    ولا شَََانِي لها شخصٌ ولا طَ مِ  تْ لَ خَ دارٍ بِ  الِي مَ 

 َ  للأهلِ عهما وللجيرانِ مُنـْـــتـَــــــــقَلُ لــــــــــــــةٍ     نزِ ولا رُسُــــــــمٌ ولا آأبكــــــــــــي لم

                                                           
 .65، دار محمد علي، ص 2008. تونس: 1هند الشويخ بن صالح، التجديد في الشعر العربي، ط -1
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 ــبيداءُ مُقْــــــــــــــــــــــفِرة يــــــومًا فأأنعتُ   ــــها     ولا سُرى بي فأأحكيه بها جمـلُ ــ

     

 افتتاح القصائد بذكر الأطلال ووصفها والبكاء عليها، ورة علىل لواء الثَّ قد حَمَ  نواس نجد الشاعر آأباخلال ما تقدّم، فمن 

ُ  ا،همَ جَ واس تهَ ر مهما ورفض تقديسها والالتزام بها، بل سَِ  َّ ولدين ولا تربطه بمعالم الحياة العربية الجاهليَّ لأنهّ من الم  ا،ة عاطفة مَ ة البدوي

آأسَد وطي  همفَما معنى ذِكر للتمرّد والثورة على القديم، يدعوهمر عن آأنفسهم ومشاعرهم، كما عبير الحُ عراء للتَّ دعو الشُّ فهو بذلك ي

بون ا لى هذه  وتميم،  .القبائلوهم لا ينتس ِ

ب، سْ  فحَ عرياً ا شِ ليس مذهبً  ديد "فمذهبه الجَ ؛ عوبيةورته على القديم بدافع الشُّ قاد من يرجع ثهناك من الباحثين والنُّ و 

نمّا هو مذهب س ياسي آأيضً  َ وا  َّ م القديم ذُ ا. ي ن ، ويمدح الحديث لا لأنهّ حديث، بل لأنهّ ديم، بل لأنهّ قديم، ولأنهّ عربيّ ه قَ لا لأ

ذن مذهب تفضيل الفُ ولأنهّ فارسيّ حديث،  على كل ما هو  ناقٌ ما يعني آأنهّ  ؛1عوبية المشهور"رس على العرب، مذهب الشُّ ، فهو ا 

لّا ضرب من الشُّ ه على القديم ودعوته ا لى التَّ "فثورتُ ؛ عربيّ  ، 2"اث العرب الأدبيّ امة لترُ عوبية الهدَّ جديد في مطالع القصائد ما هي ا 

 في كثير من آأشعاره، فهو الذي يقول: بارزةٌ  عوبيةونزعته الشُّ 

قي عَ عَ   لــــــــــدِ ـــارة البَ خمََ  نْ عِ  أألُ آأسْ  تُ سْــــــــــــمٍ يسُائلُه    وعجُْ  رَ ــــــــــــــلَى اجَ الشَّ

 ـــــدِ  مِن آأسَدِ    لا درَّ درُّك قلُْ لي مَنْ بنو آسسَ ييَن يبْكي على طَللِ الماَضِ 

ــــــــــهُما    ليس الأعاريبُ عِند الّلّ منْ آأحــد تميمـــــنَْ ـــوم          ومــــــــــــــنْ قيسٌ وَلِفّـٌ

نمّا راح يهُ  اب ومن بدواتهم، رَ اجم حياة العرب ويسخر من الأعْ فأأبو نواس لم يكتفِ فقط بثورته على المقدمة الطللية، وا 

َّ عوبية الثاّئوح الشُّ ا بالرُّ بّعّ تش  "فقد كان مُ  هُ رة على العصبية العربية، ولم جم، عوب للعَ الشُّ فقد كان ميله من سائر  ،ةً ارس يَ فَ  ا كانت آأمُّ

 من ذكرهم والتمّدح بمناقبهم والا شادة ثِر يظهر للناس آأنهّ من بني الأحرار ويعنون بهم الفُرس، فيُكْ  آأنْ  بُّ نا يحِ ا فتِ شاعرُ ومَ 

 ، فيقول:3بمفاخرهم"

َ آس   ابور لمـَـــــــــن غبـــــــــــــــــــرَاسَ ا بنَى كِسْرى   رَ مَ ــت مْ ل

 رات تفيأَأتْ شَََـــــــــــــراـــــــــ   ف ـُـــمَنازِهٌ بين دجلة والــــــ

                                                           
 .90، ص المرجع الساب طه حسين،  -1
 .55. مطبعة الأمانة، ص 1مظاهر الصراع في الأدب العباسي حتّ نهاية القرن الثالث الهجري، ط عبد الرحمن آأحمد حمدان، -2
 .400، دار المعارف، ص 1957عبد الرحمن صدقي، آألحان الحان، دط. مصر:  -3
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حمَ بأأرضٍ باعَ  انَ عهْمَ    ــــــــــدَ الرَّ  ا الطلحَ  والعُشُرَ

 لا وحـــــــــــــــــــرَارابيـــــــــــــــــــعَا وَ ايدها   يَ صَ مَ  ـــلْ عَ ولْم يجْ 

رس وتمجيدها، ومقارنتها ببادية العرب، وما يتصّل بها من قساوة يظهر فيما س ب ، افتخار آأبو نواس بحضارة آأسلافه الفُ 

مقته يوضّّ عوة ا لى هجر الأطلال، وما يتصّل بها من مظاهر الحياة البدوية الجافية"، وهذا عيد في الدَّ بدئ ويُ "ومن هنا وجدناه يُ 

 ولميراثهم الثقافي. للعرب

َّ دق التَّ رآأة، وصِ احة والجُ آأصبح "شعره وثيقة منقطعة النظير في الأدب العربي في الصرَّ فهكذا   ن  بنفسه لُ ه لم تجْ صوير، فا 

لّا كشف عهما"لم تلم به نَ خطرة، ولم تُحدثه نفسه بريبة، و  .1زوة، آأو تعرض له شهوة ا 

نَّ   ُ ا  به  عَ فَ دَ و  ساره الطبيعي،يميل بالغزل عن مَ  علهجَ ين والأخلاق، جون وابتعاده عن الدِّ انغماس آأبو نواس في الم

ل قمة في الغزل المؤنث، وهو بذلك يمثِّ  تهبراع فيه بنفس  رعبَ  قدو ، الغزل بالمذكرهو آألا و  عر،غرض جديد في الشِّ  لاس تحداث

ُ الفُ  ُ ، آأين يصِ اذهذا النوع من الغزل الشَّ على  وفي ديوانه نماذج كثيرة تدل جون،س  والم تعكس  افٍ أأوصبلمان الغِ ذكر آأو ف فيه الم

ُ  فهو هوة نحوهم،عور بالشَّ داعبتهم والشُّ شذوذه ورغبته في مُ    فيقول:ف في توليد المعاني المتصلة بهذا الموضوع، سرِ ي

َ ا اس تكمَ مَ  َّّ لاّ فَ ل ال  تّ   يشرب والمرُدُ ندامــــــــــــــــاهات ا 

ذا    ناوله القــــــــــهوة حيــــــــــــــــــاه  هـــــــــــــــــذا يقويه، وهـــــــــــذا ا 

 واحد ما كان آأحلاه نْ مِ     ــــــــــــــــــةٍ وكلمّا آأش تاق ا لى قبُلَ 

 نشربها صرفاً ولم نقتــــــــــــرع   وشرطُنا مـــــــــــــنْ نام نِلناه

  وقوله يصف غلامًا: 

ُ  لمْ   اعون لما ابتهلن وابتهلواـــنس ني السّعي والطّواف ولا الــي  ـدَّ

 ميسان من حيث ما عطفت له   حياك وجهه بحس نه المثل 

يه لا حمـــــــــــــــرارهما    يفُتح الوردُ فيهما الخجلُ   تخالُ خــــــــــــــــدَّ

ُـطه    ومَ                                ســـلُ عمةٍ كَ يُر نِ ه غَ ا بِ يراه كسلان مِنْ تساقـــــــــــــــــــــــــ

 ) العبيد( خَوَلُ ه نِ س ْ فكلَّ حُسنٍ لحُ  يجلَّ آأنْ تلُحَِ  الصّفات بــــــــــــــه            

                                                           
 .69، ص 1936، مصر: 10مجلة الهلال، العدد:  -1
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لا وذاع صيته عند آأبي نواسهذا النوع من الغزل الشاذ قد انتشر في العصر العباسي، ف  ، فهو يتغزّل بهذا الغلام تغزُّ

ُ دًا فيه مجموعة من الصفات كأنه يتغزّل بالمرآأة الحس ناء، مُعدِّ فاضًحا حس يًّا آأو  ذكر بدون خوف، ويس تمر في مجاهرته في تغزله بالم

َّ اجتماعي،  رفٍ آأو لعُ  ينٍ ا لِد راعيً ولا مُ  بالاة،رج آأو مُ حَ  ن  ه الجنس يةّ،دِ قَ عُ  نْ حرّر مِ والتَّ شهواته  عبير عنه الوحيد هو التَّ كان هَُّ  ماوا 

 :ار القصيدة العربية عن طري  التجديد في الأغراض، فيقولسَ غيير مَ وتَ 

اقييَْنِ لكنَّ قلبـــــــــــي    مُس تَهامٌ  اقِييَنآأش تهيي السَّ  بأأصغـــــــــــــــــــر السَّ

دْغينِ   ليس باللابِسِ القميص ولكن    ذِي القَباء المعَُقربِ الصُّ

َّنَ ـــالذي بالجم                         ــاجبيْنِ وَحُسْنِ الجبيِن والح ـــهــــــ    ــــــــللّ ه اــــــــــــــــــال زَي

ُ  يتغزّل آأبو نواسلم و نمّا راح يهُ فحسب ذكربالم فها هو يتحامل على شهر رمضان،  ة والعبادات،ينية الا سلاميَّ اجم القيم الدِّ ، وا 

 :1فيقولعكس رمضان الذي يقيدّه،  ويزعم آأنّ الخمرة تأأخذ به ا لى عالم الحرية،

تُ طولَه      بحمراءَ يحكي الجلُنَاَر احمرارُها ذا طال شهرُ الصّومِ قصََرْ  ا 

ر  نْ طَ يقَُصِرُ عُْ ارِ خُمَارُهَ     الَ شُربُها ـــــــالليّل ا  ر الهمَّ  اـــويعمَلُ في عُْ

يدعو ا لى تجنبّ آأساليب القدماء في وصف الأطلال والبكاء عليها وحدها، ولم  نْ لم يكُ  "يزعم "طه حسين" آأنَّ آأبا نواس

نمّا كان يدعو ا لى تجنبّ س ُ  نة القدماء في المعاني، وفي الألفاظ جميعا، يكن يدعو ا لى تجنبّ آأساليب القدماء في المعاني فحسب، وا 

سرف المحدثون في اس تعارة آألفاظ م حياتهم، وكان يريد آألاّ يُ كان يريد آألاّ يس تعير المحدثون معاني القدماء، لأنّ لهم معانيهم وله

القدماء، لأنّ لهم آألفاظهم؛ آأي لأنّ لغتهم تطوّرت كما تطوّرت حياتهم، آأو لأنّ حياتهم تطوّرت، فيجب آأن تتطوّر اللغة لتلائم هذه 

   .2الحياة"

ُ نواس من الشُّ  يمكننا القول بأأنّ آأباوهكذا  وقد كان حريصًا على غة، العربي في المعاني والخيال واللُّ  جددين في الشعرعراء الم

 .لمذكرجديد بصفة خاصة في خمرياته وغزله الشاذ باوقد وضّّ التَّ نشر مذهبه ومخالفة القديم ما آأمكنه ذلك، 

َّام -5  :هـ( 123)ت  مظاهر التجديد عند آأبي تم

َّ د الجوانب لقد كان آأبو تمام واسع الثقافة، متعدِّ   ن نّ شِ والمواهب، "حتّ قالوا ا  عره يعجب آأصحاب الفلسفة ه عالم، وقالوا ا 

والتاريخية والا سلامية  يحذق كثيرا من الثقافات الفلسفيةوآأصوله وفروعه، كما كان والمعاني، ويظهر آأنه كان يحذق علم الكلام، 

                                                           
 .122، صالمصدر الساب عبد الرحمن صدقي،  -1
 .95، ص جع السّاب المر طه حسين،  -2
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 يِّ دة في شعره، واس تطاع آأن ينفرد بمذهب شعر تعدِّ المُ ، وقد ظهر آأثر تلك المعارف 1حل المختلفة"واللغوية، حتّ العقائد والنِّ 

مامًا متبُ  اخترعه وصار فيه آأولاً " خاص به، كان ، وسلك الناس نهجه، واقتفوا آأثره. كما وعاً، وشهر به حتّ قيل مذهب آأبي تماموا 

ا فيه من مَ ريقتهم لِ ف، صاحب صنعة يس تكره الألفاظ والمعاني، وشعره لا يش به شعر الأوائل، ولا على طشديد التكلُّ 

نسب ا لى ر عنه، وهو مذهب البديع الذي يُ  عُرِف به واش تهُِ بمذهب فنّيِ  فقد اس تقلَّ  ؛2الاس تعارات البعيدة، والمعاني المولدة"

الذي  عر العربيّ "اس تخدامًا واسعًا في تمثل الشِّ والذي اس تخدمه  ،ادبفضل ذكائه الحَ  آأس تاذه مسلم بن الوليد، غير آأنهّ تفوّق عليه

يًا دقيقاً صورة الشعر العربي بجميع خطوطها وآألوانه، وكل ما يجري فيها من آأضواء عْ ى وَ س بقه من قديم وحديث، فقد وعَ 

ذ كان ذوقه ذوق متحضرين يغرم بالتَّ  صنيع والزينة حتّ في ثيابه ومطعمه، وضلال، وانتحى ناحية مسلم بن الوليد في تصنيعه، ا 

يل، فهو لم يقيم قصائده وكأنهّ يرفع تماثيل باذخة. ولذلك لا نعجب حين نجده يتمسّك بالأسلوب الجزل بل كان ذوقه ذوق نحَّات آأص 

ذاذات العلماء، عر ا لى ما يش به جُ ا يريد من ضخامة البناء ومتانته وقوّته، وقد تحوّلت عنده معاني الشِّ لائم مَ الرصين فهو الذي يُ 

خراجً رِ فهو يتناولها ممن س بقوه ويخُ  ليها كثيرا من دقائ  ذهنه وبدائع ضيفً اله، مُ يَ ة فكره وروعة خَ ا جديدًا يس تعين فيه بدقَّ جها ا  ا ا 

نمّا هو وحدة من وحدات التنّمي  والزخرف، وهو  بيتٍ  خرفاً خالصًا، فكلُّ يقًا وزُ عر آأصبح تنمِ لكاته. ونحسُّ كأنّ الشِّ مَ  في القصيدة ا 

وما يودعه من خفيَّات المعاني وبراعات       معنوي يروعنا فيه ظاهره وباطنهليس زخرفاً لفظيًا فحسب، بل هو زخرف لفظي و 

ليه الأعناق"اللفّظ. وبذلك انتهيى عنده مذهب التَّ   .3صنيع ا لى غايته، وهو يقف فيه علمًا شامًخا لا تتطاول ا 

ُ  حَّ عر من صورته المأألوفة، وآألَ خرج بالشِّ  بعد آأنْ و   من جناس وطباق ديعية والزخارف اللفظية، حس نات البَ في طلب الم

عَ آأصبح شِ وتورية وغيرها،  لّا با  ول، ولكن يمكن ر في القصيدة فنيًّا يطُ آأبو تمام من تطوِّ  والحديث عن ما فعلَه  الفكر. العره لا يفُهم ا 

 من آأجل آأو آأش ياء جديدة من ابتكاره راثية طوّرها الشاعر،د ا لى آأصول تُ ا استنَ القول بأأنهّ آأحدث تغييرات فنيّة كثيرة سواء مهما مَ 

عر، بل مطاوعته للتطوّر الذي آأصاب جوانب الحياة المختلفة، وليحفظ الشعر من التراجع والانزواء آأمام الفنون مواكبة الشِّ 

نّها ونًا جدينه آألفاظًا ومصطلحات وعبارات ثقافية مصوغة بلغة شعرية جميلة، فأأضحت القصيدة عنده لَ مِّ ضَ الأخرى، فراح يُ  دًا، ا 

  .4القصيدة المتوازنة عقلًا ووجدانًا، وبذلك آأعطى القصيدة آأنقا وبريقًا جديدين"

 

                                                           
 .221. القاهرة: دس، دار المعارف، ص 11شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ط -1
 .13-4. دار المعارف، ص 4ينظر: آأبو القاسم الآمدي، الموازنة بين شعر آأبي تمام والبحتري، تح: آأحمد صقر، ط -2
 .223، ص المرجع الساب ، شوقي ضيف -3
 .156-148، ص 40، العدد: 11المومني، تقنيات الا بداع في الخطاب الشعري العباسي، مجلة المرمري، مج: ينظر: علي آأحمد  -4
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نّ اللغة بعد  :اللغة في شعر آأبي تمام -آأ  شعَ حتّ العصر العباسيّ  ةً ت متماسكَ ن ظلَّ آأ ا  ا في اعً ، وبعد آأن ازدادت صفاءً وتأألقًا وا 

حتّ عجزت على احتواء واستيعاب زحام المشاعر في آأوائل العصر العباسي، بدآأت تتكرّر وتختلط، وتتكاثف في عهد آأبي تمام، 

غة معه؛ فقد كان من الشعراء الذين يعذّبون الألفاظ من آأجل المعاني، وكان من اب اللُّ ذَ ابه وعَ ذَ نفس آأبي تمام، ومن هنا كان عَ 

 :1في بعض الألفاظ بحيث يبدو كل لفظ وكأنهّ مشكلة معقدّة تتحدّى العقل والسّمع، ومن ذلك قوله الذين يغربون آأحياناً 

 قـــــدْ قـُـــــلتُ لماّ اطْلخََمَّ الأمرُ وانبعَثتَْ     عَشــــــواءَ تَاليةُ غـُــــــبْسًا دَهاريسَا

مما يؤذي السّمع ويشغل النفس. وقد تنبهّ بعض نقاده ا لى آأنهّ  -وعلى هذا النح –فالألفاظ الرّديئة، والتأأليف المتنافر         

 :2يس تخدم آألفاظًا مماتة لم يحكها الثقات، على نحو قوله

َّا اسحنـْـكَــكَ الأمْـرُ واكتســى     آسهَــــــابي تسَْفِي في وجـــوهِ التَّجـــــاربِ                        َّك لم  بأأن

 كقوله: ،ارديئة جدً ويقدّم آألفاظًا      

  لِ ـــــجَمِّ ــــــ مُتَ ا علَى هَلَ كٍ وآأجْمَ ــــــحَنَ     ا آأحْـــــلَى مَـــــــرَشِفَــــــها على تــــالّلّ مَ                       

ليه بتأأثير قراءاته الطويلة  لى شفة آأو نحوها لكان آأقرب.قال عفلو         والذي لا شكّ فيه آأنّ كثيرا من الألفاظ الحوش ية تصاعد ا 

وكان هذا وراء قاموسه الغريب  ون غوصًا شديدا على الغريبالمس توعبة، "فمن المعروف آأنَّ الرجازين يتقعرون في اللغة، ويغصُ 

" ، طلخف، اشمعلَّ الذي نعرف منه آألفاظا مثل: اسحنفر، ابذعرَّ
3. 

لاَّ آأنَّ الغموض عنده آأساسًا يأأتي         فقد عُرِف عن آأبي تمام الغموض في شعره، ومع آأنّ غريبه يساعده على هذا الغموض ا 

       :4؛ ذلك لأنّ الألفاظ في حدّ ذاتها قد تكون فصيحة، ومع هذا يكون المعنى غامضًا، على نحو قولهنتيجة التركيب

نْ جِسْمُـــــهُ الكَـــمَـــدُ خَــــانَ                       مــــانُ آأخًا      عَــــــنْـــهُ فلْم يتخَوَّ فاءَ آأخٌ خَان الزَّ  الصَّ

 :5، كقولهلتكديس الجناس والمطابقةوقد يكون الغموض نتيجة        

يََ                       َّه    يْحيَا لـــــدى يَحْ ن مانِ فا   بن عبــــدِ الّلّ مَنْ مــاتَ منْ حَـــدَثِ الزَّ

                                                           
 .256، دار المعارف، ص 1970، مصر: 2ديوان آأبي تمام، تح: محمد عبده عزام، شرح الخطيب التبريزي، ج -1
هباء وهو الغبار  .     اسحنـْـكَــكَ: آأسود.  /40، ص 3/ ج201، ص 1ديوان آأبي تمام، ج -2  آأهابي: جمع ا 
 .106،مكتبة الش باب، ص 1975عبده بدوي، آأبو تمام وقضية التجديد في الشعر، دط. القاهرة:  -3
 .12، ص 2ديوان آأبي تمام، ج  -4
 .347، ص 3ديوان آأبي تمام، ج  -5
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في في آأحيان آأخرى يلجأأ للغريب ويحطّم اللغة ويدمّر العلاقات بين الألفاظ، كما كان يبالغ في بعض الأحيان لقد كان آأبو تمام        

 هذه الزخرفة غرضًا في حدّ ذاتها.الزخرفة، بحيث تصبح 

 

 ا، حتَّّ وقد يخترعها اختراعً  ،ه على توليدهااحِ لحَ عن آأبي تمام اختراعه للمعاني، وا   عُرٍف :حداثة المعاني في شعر آأبي تمام -ب

نَّ شعره لا يخلو من المعاني اللَّ آأثرت قضية المعاني اهتمام النُّ  َ قاد في شعره، فيقول عنه ابن المعتز: "ا  دع حاسن والبِ طيفة، والم

نل: "هذا الرآأي حينما قاالآمدي ويؤكّد ، 1الكثيرة" ص والفكرة، ولا وْ خرج بالغَ س تَ نعة والمعاني الغامضة التي تُ يل ا لى الصَّ تمِ  تَ كنْ  وا 

 اقة التي تمكّنه من اس تخراج المعاني من آأنْ ة والطَّ فله من القدرة الفنيَّ  ،2ى على ما سوى ذلك، فأأبو تمام عندك آأشعر لا محالة"وِ لْ تَ 

ومن معانيه الجديدة التي كانت وليدة حدث كبير، قوله في رثء محمد بن محمد بن حميد تكون مما وقع تحت حسّه وشاهده ببصره، 

  الطوسي، في قوله: 

عْ  مَ تَّ فَ  بِ والطَّ ذْ فاتهَُ النَّصْرُ   نِ مِيتةًَ  اتَ بين الضرَّ  تقومُ مُقامَ النصّْرِ ا 

هرُ الخؤَون لفَقْ ــــــــضَ اللئَِِْ آ بغِْ  هبهِ ممَّن يحَُ  هْديَ لعََ   دِهِ  ــــــــــدَّ  رُ ــــــــبُّ لُه الدَّ

ح سقائهِ قبَْ   ةً  ـــــــاب صَنيعــــــــوكيفَ احتمالي للسَّ  رُ ـــــدِهِ البحْ ــــــرًا وفي لحَْ ـــــبا 

َّ ففي هذه المقطوعة يتجلىَّ  ليها، حريص على توش ية لنا آأبو تمام على آأن شعره  ه شاعر حاذق بالمعاني، مبتكر لبعضها وساب  ا 

آيات الفتنة والرّوعة وقد زخارف والمحس نات البديعية، فهو "بال يطلب الا غراب في فنه حتّ يس بغ على شعره كل ما يمكن من آ

 ِّ  لْيٌ يها، ويخلع عليها كل ما يمكن من وسائل الزخرف والتصنيع ومازال بها حتّ جعلها تنميقا وزينة خالصة، وهي حَ عاش لصناعته ينم

   .3ع كثير"مرصَّ  شْيٌ آأني  ووَ 

َ صفات معينة للجُود والشَّ  كان آأبو تمام يس تعمل عراء الشُّ ها من قبله فَ وظَّ فات مدوحه، وهذه الصِّ جاعة آأثناء مدحه لم

لّا آأنهّ حين يتناولها، كان ، القدامى      :4ا من اختراعه، وذلك على شاكلة قولهكأنهَّ و  ما يظهرهاه يمنحها من فكره وفنِّ ا 

تُه المعروفُ والجوُدُ سَاحِلُهُ ـــــــاليَمُّ منْ آأيِّ النَّواحِ هو             ي آأتيتهَُ     فلجَُّ

بْه آأنامِلـُــــــــــــهُ تَ            َّه      ثنَاَها لقبْض لْم تُجِ د بسطَ الكفِّ حتَّّ لـــــــو آأن  عوَّ

                                                           
 .286-284طبقات فحول الشعراء، ص ابن سلام الجمحي،  -1
 .5الموازنة بين شعر آأبي تمام والبحتري، ص آأبو القاسم الآمدي،  -2

  3- شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ص 226.
 .29، ص 3ديوان آأبي تمام، ج -4
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َ سَائلـُــــــــــــــــهُ  وْ لَ وَ             لْم يكُنْ في كفِّه غيُر رُوحِهِ     لجَادَ بها، فليتَِّ  اللَّّ

حيث        ويتناول الرّجل الكريم بالمدح في صورة آأخرى، فيتحايل عليها حتّ تبدو جميلة بما يضفيه عليها من فنه

ليه م، وحبًّا فيهم، فيقوليشخّص المعنويات ويجعلها تهش للنازلين وتهم للقائهم شوقاً ا 
1: 

 تكَادُ مَغانِيهِ تَهشُّ عِــــراصُهَا    فتركبُ منْ شوقٍ ا لى كّلِ رَاكِبِ 

تْهُ يدَُ المأأمولِ حُلَّــــةَ خـــــــــائِبِ  آيِبٍ    كَس َ  يرى آأقْبَحَ الأش ياءِ آأوْبةًَ آ

الكريم، نجد في البيت الثاني تلك الصورة النفس ية، جل ورة للرَّ فبالا ضافة ا لى ما في البيتين من تجديد في عرض هذه الصّ 

ليه.  وهي صورة الحسرة والفشل التي يحسّ بها الا نسان حين يخيب آأمله فيما كان يصبو ا 

: " آأبو تمام متعمّ  في مذاهب المتكلمين وفي الفلسفة يقول ابن الأثيرآأبو تمام يأأخذ بالفلسفة ومذاهب المتكلمين، كما كان 

 والمنط ". 

ا جعله ينشر في معانيه الأضداد قً تعم  آأبو تمام في مذاهب المتكلمين وفي الفلسفة والمنط  تعمُّ  شوقي ضيف ويؤكد

 ُ   غوره في الا حساس بحقائ  الكون، ا يدل على عُ تصويرً  ور من تعانقها في الحياة،فس بما يصِّ جة على النَّ البهَ  لُ دخِ ا يُ تنافرة نشرً الم

نّ بعضها ينشأأ من بعض، ويلتقي التقاءً وثيقًا، على شاكلة قوله:الجواهر تبدو مُ  وبترابط جوهرها، حتَّّ      2تضادة، فا 

ةٍ مِنْ شُُُوبِ                َى وغنَاَءٍ      مِنْ عَناَءٍ ونضَْرَ  رُبَّ خَفضٍ تحت السرُّ

تأأتِ في صورتها الجافة، وسمتها الجامد، وطبيعتها التجريدية؛ لأنّ الشاعر آأخرجها عن هذا  مْ والفلسفة في شعر آأبي تمام لَ 

مت، وحوَّ  عر آأزال الحواجز التي كانت تفصل بين الشعر ، وتناوله للفلسفة والمنط  في الشِّ 3الفن الغريب نَ مِ  لها ا لى ضربٍ السَّ

 الشديد بين التفكير الفني والتفكير الفلسفي.والفلسفة، ولم يعد هناك ما يمنع التزاوج والاتصال 

غراب آأبي تمام في التصوير من الأس باب التي دفعت الكثير من النقاد  :حداثة الصورة في شعر آأبي تمام -ج لقد كان ا 

يعدونه من الشعراء الممتازين وكان هذا الا غراب نفسه من العوامل التي جعلت بعض المحدثين من النقاد القدامى على مؤاخذته، 

آخر طلي  من الوهم، وذلك يتحقّ  في  وهم آأولئك الشعراء الذين يتاح لهم آأن ينتقلوا بقارئهم من عالمه الذي يعيش فيه ا لى عالم آ

ذ يخل  لنا هذا العالم، وينشر فيه من عَ  ذا الظلال ا يخلد في آأذهان   الأضداد ما يؤثر على آأعصابنا وحواس نا تأأثيرً بَ آأبي تمام، ا  نا، فا 

                                                           
 .205-204، ص 1ديوان آأبي تمام، ج -1
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ذا الليالي آأسحار، والأسحار ضحى، والصبح مغرب، والهمار المشمس ليل مقمر، بل الصحو يمطر،  ذا الأضواء ظلال، وا  آأضواء، وا 

 :1والمطر يصحو، وذلك حين يقول

وٌ يكادُ منَ الغضَارةِ يمُْطِرُ  حوُ منه وبعَْدَه    صَحْ  مَطَرٌ يذوب الصَّ

 هذه الغرابة في شعره في التصوير، فهو يقول: وعلى هذا النحو نجد مثل   

ةٍ مِنْ شُُُوبِ                َى وغنَاَءٍ      مِنْ عَناَءٍ ونضَْرَ  رُبَّ خَفضٍ تحت السرُّ

بيع، هذا الوصف الذي لم يقف فيه الشاعر عند مظاهر الأش ياء، ولكنه يتغلغل كما نجد هذه الغرابة تطالعنا في وصفه للرَّ 

 :2حتّ لنراه يمزج لنا الألوان بعضها ببعض ليخرج من بيهما آألوانًا جديدة، وذلك حين يقولفي آأعماقها، 

يا نظََرَيْكُماَ  رُ    يَا صَاحِبَََّ تقَصََّ  ترََيَا وُجُوهَ الأرضِ كيفَ تصَوَّ

َّما هـــــــو  با فكأن  مُقْمِــــــــــرُ ترََيَا نَهارًا مُشمِسًا قـــد شَابـَـهُ   زَهْـــــــــرُ الرُّ

  فضوء الهمار المشمس يختلط بأألوان الزهر، فيخرج هذا اللون الجديد، والصورة الجديدة صورة الهمار المقمر.    

خراجه على صورة تكاد تختلف عن وكان آأبو تمام معجبً  ا بما يتخّذ في شعره من آأدوات فنية، يريد بها تزيين الفن وتنميقه وا 

ن اشتر  كت معها في الأصول، آأو جاءت من نفس منبعها، ومان في بعض الأحيان يقع على زخرف غريب، وقد صورة القديم، وا 

تجئ بعض هذه الصور على نحو لا يرضى عنه المحافظون من النقاد، آأو الذين آألفوا القديم لطول معاشرتهم له، والألفة التي ربطت 

 بيهمم وبينه.

 

آأشارنا سابقا ا لى آأنّ آأبا نواس ثر على مطالع القصيدة العربية في صورتها  :الحداثة في بنية القصيدة عند آأبي تمام -هـ 

نهّ استبدل الوقوف على الأطلال الذي عُرف به الشعر القديم بالمقدمة الخمرية، ا لى آأن  عراءا بذلك الشُّ داعيً  التقليدية، حيث ا 

للقديم. ولماّ جاء آأبو تمام ظهر في شعره الوقوف على الأطلال  اا للجديد، والأطلال رمزً يعيشوا حياتهم الجديدة، لأنّ الخمر كان رمزً 

 : 3مرة آأخرى، وعلى وجه الخصوص في افتتاح قصائد المديح، على نحو قوله وهو يمدح آأبا سعيد بن يوسف الثغرى

 قلٍة آأنْ تصَُوباَ ـــوابٌ من مُ فصَ   بَا   ــــ لِ آألا تُجي و لُ ــــــمنْ سَجايَا الطُّ 
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ـــــــوقَ سائــــلًا ومُجيبـَا  فاسأسلهما واجعلْ بكُــــــاكَ جــــوَابًا     تِجـــدِ الشَّ

سُ  ناً وطيبَ ـــقدْ عَهدْنَا الرُّ بََ تزدهيكَ حُس ْ  اــومَ وهي عُكاظٌ     للصِّ

  1اس نصر بن منصور بن بسام:وقوله وهو يمدح آأبا العب     

بـْـدِ   آسآسطلالَ هندٍ ساء ما اعْتضَْت منْ هنْدِ     آأقايضَْتِ حُورَ العين بالعُونِ والرَّ

ــفْـــــــــدِ  لـــــــــــــــوانِ كُــــــــنَّ عِصـــــــابـَــــةً     مِنَ الهِندِ والآذانِ كُنَّ مِنَ الصَّ ذَا شئِ بالأ  ا 

وهذه المقدمات الطللية فأأبو تمام في هذه المقدمات يقف ويس توقف ويذكر الأيام الخوالي التي كانت له في هذه الأماكن، 

ا، بل كانت قالبا فنيًا يعبّر من خلاله عن مشكلات العصر وقضاياه، ولكن هذا لم  التي جاءت في شعره لم تكن علا تقليديا محضًّ

نهّ انتكس بالقصيدة فأأعاد لها المقدمة الطللية التي خرج عليها آأبو نواس ونيقولالذين رسين الدا من بعضيشفع له، بل هناك   .ا 

نما نجد له قصائد لا يقف فيها على   لكن الملاحظ على هذا الشاعر آأنه لم يلتزم طريقة واحدة في افتتاح قصائده، وا 

 : 2ه للمعتصم حين فتح عورية، فقالالأطلال، بل يدخل ا لى موضوعه مباشر، وذلك على نحو ما نرى في مدح

يفُ آأصدقُ آأنب  ــن الكُ ــــــــــــــــــاءً مــالس َّ ه الح   تُبِ  ــــ  بِ ـــــــــــدّ واللَّعِ ــــدُّ بين الجِ ـــــفي حدِّ

حائفِ في    فائح لا سُدُ الصَّ  رّيِبَِ ــــــوالكِّ ـــــلاءُ الشَّ ــــنَّ جِ ـــــــــــــونهِِ ــــــــمُتُ   بيضُ الصَّ

هبُِ   ةً   ـــــــــــــــاحِ لامِعَ ــــــــَ والعِلُم في شُهبُِ الأرْم بعَةِ الشُّ  بيَن الخمَِيسيْن لا في الس َّ

واي  ذِبِ ــــاغوُه مِنْ زُخْرُفٍ فيها ومنْ كَ صَ   ومُ ومَا   ــــــــــــــةُ آأمْ آأيْنَ النُّجـــــــــــــــــآأين الرِّ

تح قصيدته بمقدمة حكمية، وتجاوز بذلك المدح التقليدي الذي يس توجب الوقوف على الأطلال، فقد اتّخذ فالشاعر يفت 

وعلى النمط  الحادثة مدخلا للقصيدة، وراح يكذّب المنجمين ويذكر الجيشين، ويتغنى بهذا الفتح مادحًا المعتصم بطريقة جديدة.

 :3نفسه، نراه يدخل ا لى المدح مباشرة في قصيدته التي يمدح فيها الحسن بن وهب، فيقول

 لمَكَاسِرُ الحسََنِ بن وهْب آأطيَبُ     وآأمـــــــرَُّ حَنـَـــــكِ الحسَُــــــــــــودِ وآأعــــــــــــــــــــذَبُ 

ــــــــُ  آأو ّـُ ذا خَلـُــَ  التَّخَل  نبَـَـــــا     خُلٌُ  كروضِ الحزنِ آأو هـــو آأخْصَبُ  ولــــهُ ا 

َّناءِ ضــــــرائِبٌ   كالِمســــــــــــكِ يفُْــــــــــتـَـــُ  بالنَّدى ويطُّــــــــيَّبُ     ضَربتَْ به آ فـــــ  الث
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ُ ــــــحَ اللَّطيفَ نس يمهُا     آأرَجً ورُّ ــــــطُ الــــيس تنب  رَبُ ـــــــــــلُ بالضّمير ونشُْ ــــــــَ ؤْكــــا ون

ماحةُ ـــــتْ بِمهبَ ذَ  نــــــــــونُ آأمَـــــــذْهَبٌ آأم مُذْهَــــــــبُ ذهبه السَّ  فالتوت     فيـــــه الظُّ

الطللية التي على آأنهّ لم يلتزم المقدمة الطللية في كثير من قصائده، كما آأنّ المقدمات  لنا آأبو تمامفمن خلال ما تقدّم، يظهر       

جاءت في شعره لم تكن علا تقليديًا محضًا، بل كانت قالبا فنيًا يعبّر الشاعر من خلاله عن مشكلات العصر وقضاياه، وهو يعتبر 

 راده آأبو نواس.آأ من هذه الناحية، امتدادًا لتيار التجديد الذي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منزلي:واجب 

ليهآأبي تمام مادحا يقول   (10):آأحمد بن آأبي دواد ويعتذر ا 

 حتى تناخ بأحمد المحمود ⁂ هيهات منها روضة محمودة

 من المروع ونجدة المنجودأ ⁂ بمعرس العرب الذي وجدت به

 من عنده وهم مناخ وفود ⁂ أمل أناخ بهم وفودا فاغتدوا

 بحياطتي ولددتني بلدودي ⁂ يا أحمد بن أبي دواد حطتني

 وذمامه من هجرة وصدود ⁂ ومنحتني ودا حميت ذماره

 كم من ودود ليس بالمودود ⁂ ولكم عدو قال لي متمثلا

 وهم إياد بنائها الممدود ⁂ أضحت إياد في معد كلها

 

 الأبيات السابقة مبرزا آأهم مظاهر الحداثة عند الشاعر.حلل 

التوقيت المنشور من طرف في نفس التاريخ و  33الأعمال للأس تاذ عدنان بدل الأس تاذ شعلال، وذلك في القاعة تسلم  ملاحظة:

 الادارة. 

 ذ عدنانالأس تا بالتوفي ،

 


